
ـــ من  الـــفـــن الــحــديــث والمـــعـــاصـــر« بـــالـــربـــاط ــ
ــقــة لــلــزيــنــة، بانتظار 

ّ
جــنــس الــلــوحــات المــعــل

إطــراء زوّارهــا الكسالى. هي لوحات تعطي 
انطباعاً بأنها ماثلة هنا من تلقاء نفسها، 
ــلــــة. يـــنـــبـــعـــث مــنــهــا  ــيــ ــيـــســـت دخــ ــلـــة ولـ ــيـ أصـ
ما 

ّ
ضــوء مــغــوٍ ومــربــك فــي الــوقــت نفسه. كل

شفافية،  تـــزداد  اللوحة  مجال  مــن  ابتعدنا 
وكلما اقتربنا منها تغيم ألوانها وظلالها 
الــفــاتــحــة. لـــذلـــك يــتــعــنّ الــنــظــر مـــن مــســافــة 
تــســمــح بـــرؤيـــة مــثــالــيــة. طــبــيــعــة الــلــوحــات، 
ــافــة 

ّ
بــشــكــل عـــــام، مــائــلــة إلــــى الــعــتــمــة الــشــف

عـــة بــالــتــســاوي 
ّ
الــخــجــولــة. ثــمــة كــثــافــة مـــوز

يتناوبان على  اللذين  والــضــوء   
ّ

الــظــل على 
تــأثــيــث فــضــاء الـــلـــوحـــة: لا يــتــنــازعــان على 
ســيــادة الــفــراغ بــقــدر مــا يــتــجــاوران معاً في 
تــآلــف كــامــل. الألــــوان تــبــدو صــامــتــة، خافتة 
ومشروخة. وحتى عندما تكون قويّة بشكل 
فة 

ّ
مغل أو  غائمة  معالمها   

ّ
تظل استثنائي، 

ب التفاصيل التشكيلية 
ُّ
بهالة. يمكننا تعق

الــصــاخــبــة الــتــي تــولــد فــي حــاضــر الــلــوحــة؛ 
يــمــكــنــنــا تـــتـــبّـــع مـــســـار طـــبـــقـــات الــصــبــاغــة 
لها  الداخلية  البنية  تشكّل  التي  السميكة 
 ســرعــان 

ْ
كــصــفــائــح تــكــتــونــيــة زاحــــفــــة، لـــكـــن

ــهــا، ماسحة 
ّ
كــل  

َ
المــشــهــديــة  

ُ
الــعــن مــا تلتهم 

تتعرّف  لأنــهــا  الــلــونــيــة،  الجيولوجية  هــذه 
ـــ الــكــتــلــة، في  فــي خــرائــطــيّــتــهــا إلـــى الــلــوحــة ـ
الــوقــت الـــذي تتعرف فيه أيــضــاً إلــى قانون 

جاذبيتها الآسرة.
ــــوان  بــإمــعــان الــنــظــر فـــي طــريــقــة تـــوزيـــع الألـ
آخــر يسود  تناغماً  أن  ضح 

ّ
يت اللوحة،  على 

فضاءها، ليس سكونياً، بل حركي ومتغيّر 
ــاً بــأن  ــراوغــ بـــاســـتـــمـــرار؛ يــعــطــي انــطــبــاعــاً مــ
ــجِــز فــي الــحــاضــر الآنـــي، وليس 

َ
ــت

ْ
ــن

َ
الــلــوحــة ت

فــي زمـــن مــنــقــضٍ ســلــفــاً. سيمفونية الألـــوان 
ـــعـــزف فــصــولــهــا الأربـــعـــة دفــعــة 

َ
ــال ت ــكــ والأشــ

واحـــدة فــي الــهــواء الطلق، ولا يوجد مؤشر 
الحركي  التناغم  هــذا  انتهائها.  على  زمني 
لــيــس نــتــيــجــة اخـــتـــيـــار ألــــــوان مــتــقــاربــة من 

ــادي  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــــي والـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــض والـ ــ ــيـ ــ ــ الأســـــــــــود والأبـ
ــــوردي... بــل نتيجة لــقــاءٍ نــادر،  والأصــفــر والــ
ــتـــي تــســحــب  ــد المـــحـــتـــرفـــة الـ ــيـ تــــديــــره فـــقـــط الـ
سميكة  طبقاتٍ  القماش،  على  بمكشطتها، 
مـــن الــصــبــاغــة، تــتــحــوّل فـــي بــعــض الأمــاكــن 
ــز عــلــى الــلــمــس. لا 

ِّ
إلـــى عــجــيــنــة نــاتــئــة، تــحــف

ســكــونــيــة المــشــهــديّــة بــخــطــوطــهــا الــعــمــوديــة 
ةِ ألوانٍ مفاجئة، 

ّ
والأفقية توحي أننا إزاء زخ

تــنــهــمــر فـــي الـــفـــراغ، مــصــحــوبــة بــزوبــعــة من 
ــواء الكثيفة. ورغـــم أن الألــون  الــظــلال والأضــ
أنـــهـــا تحتفظ  إلا  ذائـــبـــة ومـــمـــتـــزجـــة،  تـــبـــدو 
الأبيض  تمييز  يسهل  بحيث  بخاصّيّاتها 
في الأسود أو البني في الرمادي أو الوردي.

يسرد فؤاد بلامن هذه الحكاية من طفولته: 
ياً 

ّ
في عمر الثانية عشرة، أعدّ الطفل متحفاً فن

الفردية  للذائقة  صغيرة  كــمــدونــة   ،
ً
مــتــخــيّــلا

والخيارات المينيمالية العفوية، عبر تجميع 
قـــصـــاصـــات الـــلـــوحـــات الــعــالمــيــة الـــتـــي تــزيّــن 
الإجــراء  بهذا  الموسوعي.  »لاروس«  قاموس 
 التقطيع والتجميع«، يتموقع 

َ
العاشِق »فعل

الـــطـــفـــل، مـــن دون وعــــي مــســبــق، فـــي تــمــاس 
مــبــاشــر، حميمي ومــســتــمــر، مــع حــركــة الفن 

الرباط ـ ميشرافي عبد الودود

فـــي الـــبـــدايـــة، ثــمــة هــــذه الـــصـــورة 
ــة، بــــالأبــــيــــض والأســــــــود:  ــيــ ــوحــ المــ
ــان فــــــي مـــحـــتـــرفـــه،  ــ ــ

ّ
ــن ــ ــفــ ــ يــــظــــهــــر الــ

فـــي اســـتـــراحـــة أو قــيــلــولــة. قــامــتــه المــعــتــدلــة، 
المقتضبة، تتمدّد على أريكة الجلد الوثيرة، 
بأناقة  يــشــيــان  أســـوديـــن،  وقــمــيــص  ببنطال 
خ 

ّ
تلط الــتــي  الصباغة  بقع  مــع  يّاً 

ّ
كل تتباين 

 ضــربــات 
ً
ســـائـــر الــقــمــاش الـــفـــاخـــر، مــحــاكــيــة

اللوحة، وكأنما يرتدي  فرشاته على سطح 
الـــذي عملت اللوحة  الــقــمــاش  ــان بــاطــن 

ّ
الــفــن

عــلــى إخـــفـــائـــه. قــســمــات وجـــهـــه مــســتــرخــيــة، 
الــيــد الــيــســرى تستريح عــلــى بطنه  راضــيــة: 
في دعة. لا يبدو نائماً رغم إغماضة عينيه 
، تــحــت 

ً
ــلا ــأمــ ــتــ ــل مــســتــغــرقــاً ومــ الـــخـــفـــيـــفـــة، بــ

اليسرى تمسك  الطبية، بما أن يده  ارة 
ّ
النظ

بذقنه بحركة غير استحواذية، كما لو كان 
انتظاره،  أو حلماً طــال  يلامس فكرة بعيدة 
فــيــمــا يـــفـــرد قــدمــيــه الــلــتــن تــنــتــعــلان حــــذاءً 
قبّعة  مُــســدِلًا  الحاشية،  على  قصيراً  جلدياً 
نظيفة ظليلة على الجبن، ويشعر بالتأكيد 

بسعادة غامرة.
)1950(، في  بــلامــن  فــــؤاد  لـــوحـــات  لــيــســت 
مــعــرضــه الاســـتـــعـــادي »فـــاتـــحـــة الإبــــــــداع« ــ 
المستمرّ حتى يوم غد الثلاثاء في »متحف 

لندن ـ العربي الجديد

تــشــتــبــك الــــروائــــيــــة والأكـــاديـــمـــيـــة الأردنــــيــــة 
فــي   ،)1956( الـــفـــقـــيـــر  فــــاديــــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
أعمالها، مع التاريخ الاجتماعي في الأردن 
خلال قرن مضى، ساعية إلى قراءة المتغيّرات 
الكبرى التي مرّت ببلدها، والمنطقة العربية 
عـــمـــومـــاً، عـــبـــر تــفــكــيــك الـــبـــنـــى الاجــتــمــاعــيــة 
شخصياتها  مــســار  فــي  وأثــرهــا  والنفسية 

فة.
ّ
التي تعيش حياة مركّبة ومكث

وتــوجــز ســيــرتــهــا المــهــنــيــة والإبـــداعـــيـــة على 
 )fadiafaqir.com( الإلـــكـــتـــرونـــي  مــوقــعــهــا 
ــة الــدكــتــوراه فــي الكتابة  بــأنــهــا حـــازت درجـ
الإبــــداعــــيــــة والـــنـــقـــديـــة مــــن »جـــامـــعـــة إيــســت 
ــــدرت عـــن »دار  أنــجــلــيــا« الــبــريــطــانــيــة، وأصــ
بـــنـــغـــويـــن« روايـــتـــهـــا الأولــــــــى، »نـــســـانـــيـــت«، 
عــام 1985، كــذلــك كتبت عـــدداً مــن القصص 
في  القصيرة والمسرحيات، وعملت مدرّسة 
عدّة جامعات، منها »إكستر« و»أكسفورد« 
تــفــرّغــت  حــيــث   ،2004 عــــام  حــتــى  و»درم«، 

للكتابة.
خصّص الفقير باباً لكتبها، بدءاً من رواية 

ُ
ت

يــبــكــي« )2014(، مع  الــصــفــصــاف لا  »شــجــر 
نجوى  بطلتها  إلــى  يشير  حولها  ص 

ّ
ملخ

يه عنها 
ّ
الــتــي تبحث عــن والــدهــا بعد تخل

فــي الــثــالــثــة عــشــرة مــن عــمــرهــا، وفـــي رحلة 
والــبــاكــســتــان  الأردن  بـــن  تــنــتــقــل خــلالــهــا 
وأفــغــانــســتــان والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وذاكـــــرة 
لــشــخــصــيــات عـــــدّة تـــعـــود إلــــى المــجــاهــديــن 
بأحداث  وتنتهي  الثمانينيات  في  الأفغان 

الــكــاتــبــة  تـــضـــع   .2001 ســبــتــمــبــر  ــــول/  ــلـ ــ أيـ
مـــقـــولاتٍ اقــتــبــســتــهــا مـــن مـــراجـــعـــات نــقــديــة 
للعمل، وبالمثل تقدّم رواية »اسمي سلمى« 
بــطــلــتــهــا من  تـــتـــنـــاول رحـــلـــة  الـــتـــي   )2007(
عِقاب  من  حدة هرباً 

ّ
المت المملكة  إلــى  الأردن 

منها  أنجبت  عاطفية  علاقة  على  المجتمع 
نقداً  الــســرد  إيــاهــا، ليتضمّن  حُــرمــت  طفلة 
والبريطاني،  الأردنـــي  للمجتمعن  معمّقاً 
وإضاءة على العديد من التحوّلات الثقافية 

فيهما.
هــــكــــذا، تــــواجــــه نـــســـاؤهـــا أقــــــــداراً مـــأســـاويـــة 
ــد نــحــو تـــحـــرّرهـــن الــفــكــري 

ّ
فـــي صـــــراع مــعــق

ــتــــمــــاعــــي، حـــيـــث تـــعـــود فــــي روايـــتـــهـــا  والاجــ
»أعمدة الملح« )1996( إلى أربعينيات القرن 
لـــأمـــراض العقلية  المـــاضـــي فـــي مــســتــشــفــى 
ــدن الأردنـــــيـــــة، لـــتـــتـــشـــارك هــنــاك  ــ بــــإحــــدى المــ
امــــرأتــــان فـــي غـــرفـــة واحـــــــدة، فـــي حــكــايــتــنْ 
ــن الـــنـــظـــام الأبــــــوي الـــــذي يحكم  تــكــشــفــان عـ
مجتمعاً عربياً لا يزال تحت قيد الاستعمار.
ــيــــســــان« الــتــي  ــع بــــمــــدوّنــــة »مــ ــوقــ يـــرتـــبـــط المــ

بحثاً عن مكان قديم

تلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع عربي، 
في محاولة لقراءة 
انشغالاته عبر فضاء 

استحدثته التكنولوجيا 
وبات أشبه ببطاقة 

هوية

يقترح معرض »فاتحة 
الإبداع« الاستعادي، 

المستمرّ حتى يوم غد 
الثلاثاء في »متحف الفن 

الحديث والمعاصر« 
بالرباط، جولة في مسار 

الفناّن المغربي: من 
بداياته المتأثرّة بنيكولا دو 
ستايل، إلى فترته الباريسية 

ونضج التسعينيات، 
وصولاً إلى التكريس

َحاولت الصهيونية، 
ولا تزال، محْو التاريخ 

الفلسطيني بتغيير 
أسماء مدن وقرى 

وفبركة تاريخ غير 
موجود. استعمارٌ 

يتناوله كتاب نور 
مصالحة الأخير

سيرة وأقدار نسائية تلمع كالنجوم

احتلال لغوي وثقافي على أرض فلسطين

فؤاد بلامين  العثور على خزاّن الضوء

معجم جمالي 
متقشّف يجنح تدريجياً 

إلى البساطة والتجريد

يشتمل الموقع 
على اقتباسات من 

أعمال الكاتبة ومراجعات 
نقدية لها

الاستعمار اللغّوي 
أداة رئيسية من أدوات 

الاستعمار الفعليّ

التزام روحاني 
ومادّي يحاول رسْمَ فعْل 

العبور في الأشياء

يوزعّ فؤاد بلامين )الصورة(، على سطح لوحاته، صباغة ثريةّ بطبقات 
من  متساوية  لوحدات  وفقاً  ومتعارضة،  متجاورة  وبألوان  سميكة 
العتمة والصفاء، تتيح استشفاف 
الظلال  طياّت  في  حتى  الضوء 
الفرح،  مــن  ــوّ  ج فــي  الغامقة، 
الــذات،  حيزّ  خــارج  بالفناّن  يقذف 
لة في  راكضاً وراء مخيلّته المترحِّ
أسمى:  هدف  أجل  من  الأمكنة، 
»الإضــاءة«  هذه  اللوحة.  إضــاءة 
حدّ  فــي  جمالية  قيمةً  ليست 
ذاتها، إنما هي محاولة، روحانية 

ومادية، لرسم فعل العبور.

استنطاق العبور

2425
ثقافة

معرض

زيارة موقع

إضاءة

فعاليات

في العالم منذ أقدم العصور. طبقاً لما يقوله 
أندريه مالرو في شهادته حول بيكاسو: »لا 
الــفــرديــة،  الانــتــقــاءات  بمتحف  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل

بـــل بــمــتــحــف الأعــــمــــال الـــتـــي تــخــتــارنــا أكــثــر 
الــذي لا  ل  ممّا نختارها. ذلك المتحف المتخيَّ
التحوّل   )...( إلا في ذاكرتنا  يُوجَد  أن  يمكن 
ــل«. المــســار الزمني  هــو روح المــتــحــف المــتــخــيَّ

يعني  اسمها  أن  حة 
ّ

موض الفقير،  أنشأتها 
بــالــعــربــيــة الــــتــــحــــرّر، أو الـــتـــذبـــذب الــظــاهــر 
الساطع،  القمر   

ً
خــاصّــة السماوية،  لــأجــرام 

ما يحيل إلى امرأة متوازنة ذات عقل رصن، 
كــذلــك فــإنــه اســــمُ ثــالــثِ ألمـــع نــجــم فــي كوكب 

الجوزاء، ما يجعله مرئياً للعن المجرّدة.
تحتوي المدوّنة على العديد من النصوص، 
ــام المــــاضــــي، 2020،  ــعـ ـــشـــر ربـــيـــع الـ

ُ
ــا ن ــرهـ آخـ

ــة: الـــحـــلـــو  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ ــوان »يـــــومـــــيـــــات الـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
والـــحـــامـــض«، كــذلــك نــشــرت قــبــلــه، فــي شهر 
فــي  آخــــــــر،  نــــصّــــاً   ،2020 إبـــــريـــــل  ــان/  ــســ ــيــ نــ
الموضوع نفسه، بعنوان »يوميات الجائحة: 
باسل وياسمن«، وفيه تكتب: »من الواضح 
ــمــنــا الــقــلــيــل جــــداً مــنــذ عــــام 1346، 

ّ
أنــنــا تــعــل

عــنــدمــا اجــتــاح المـــوت الأســــود أجــــزاءً كثيرة 
مــن الــعــالــم. وعــلــى الــرغــم مــن جميع الأوبــئــة 
والـــجـــائـــحـــات الـــتـــي لــحــقــت بـــنـــا: الــكــولــيــرا، 
والطاعون، والإنفلونزا الإسبانية، وفيروس 
والإيبولا،  )الإيـــدز(،  المكتسبة  المناعة  نقص 
والــســارس، ما زلنا نعطي أولوية لتكديس 
ــا ضـــــد أعــــــداء  ــنـ ــفـــسـ ــة أنـ ــايــ ــمــ ــة وحــ ــحــ ــلــ الأســ
مــتــوهــمــن، وغــالــبــاً عــلــى حـــســـاب صــحّــتــنــا 

وصحّة الكائنات الأخرى«.
يشتمل الموقع أيضاً على إضاءة على تجربة 
عقود،  لعدّة  امتدّت  التي  الأكاديمية  الفقير 
والـــجـــوائـــز الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا، وســيــرة 
ذاتية مطوّلة تحتوي على جميع إصدارتها 
الإبـــداعـــيـــة، وكـــذلـــك الــنــقــديــة والــبــحــثــيــة في 
ــه من  ــرّرتــ ت مــحــكّــمــة وكـــتـــب، ومــــا حــ

ّ
مـــجـــلا

دراسات في حقول متنوّعة.

يسمح  الستة،  بأقسامه  للمعرض،  المقترح 
ل« الــفــنــي الــذي  بــتــتــبّــع حــركــيــة هـــذا »الــتــحــوُّ
 لأوّل مرّة عام 

َ
طبع تجربة الفنان، منذ عرض

والعشرين،  الثانية  يتجاوز  لا  وهــو   ،1972
في رواق »لاديكوفرت« بالرباط، أعمالًا فنية 
تجريدية، »بتأثير من مشهديات نيكولا دو 
ســتــايــل«، مــــروراً بــالمــرحــلــة الــبــاريــســيــة التي 
الثمانينيات،  في  الفني«  لمشروعه  »أسّست 
ـــى مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج فــــي الــتــســعــيــنــيــات، 

ّ
حـــت

وانتهاءً بمرحلة التكريس منذ بداية الألفية 
الــثــانــيــة حــتــى يــومــنــا هــــذا. المــتــأمّــل فــي هــذا 
على  الفنان  إصــرار  الفني يستكشف  المسار 
ل  متخيَّ إلــى فضاء  الفنية  الصباغة  تحويل 
عــلــى الــــــدوام، فـــضـــاءٍ ذهــنــي مـــجـــرّد يحتفي 
ــوء، يـــســـائـــل الــــزمــــن وحـــركـــة  ــ ــــضـ ــلـــون والـ بـــالـ
الفنية  الصباغة  تبرره، بما فيها  التي   

ّ
الفن

ذاتـــهـــا. هـــكـــذا، ســيــعــيــد فــــؤاد بــلامــن إنــتــاج 
دون  مــن  مارسها  التي  المينيمالية  وتــدويــر 
ــل،  وعــــي مــنــه فـــي مــتــحــفــه الــصــغــيــر المــتــخــيَّ
الــواســعــة،  الأكــاديــمــيــة  ثقافته  على  منفتحاً 
وفحص  ومساءلتها،  استقرائها  خــلال  مــن 
ــا لـــشـــروط  ــهــ ــتــ مــ ــا، مــــواء ــهـ ــتـ ــابـ ــجـ ــتـ مــــــدى اسـ

الــتــجــربــة الــداخــلــيــة فــي عــلاقــتــهــا مــع العالم 
الـــخـــارجـــي، بــعــيــداً عـــن أي نــرجــســيــة لــلــذات، 
أو أي نــوســتــالــجــيــا مــســتــغــرِقــة عـــاجـــزة، من 
يجنح  ف، 

ّ
متقش معجم جمالي  إنــشــاء  أجــل 

تــدريــجــاً إلــــى الــبــســاطــة والــتــجــريــد لمــقــاربــة 
المكان/الأصل.

، كما نلحظ في أعمال فؤاد بلامن، 
ّ
رحلة الفن

ليست »بحثاً عــن الــزمــن المــفــقــود«، بــقــدر ما 
 عن المكان. هذا المكان ليس مفقوداً، 

ٌ
هي بحث

على العكس تماماً: إنه هنا، طاغي الحضور، 
 على الهامش. لكنه ليس متاحاً سلفاً 

ٌ
فائض

نعتقدها.  التي  الموهومة  بالسهولة  للرؤية 
وإصــرار الفنان على العودة إلى هذا الشيء 
المــرئــيّ بــاســتــمــرار فــي أعــمــالــه الفنية، يضع 
حــتــى إدراكــــنــــا الـــبـــصـــري لـــأشـــيـــاء مــوضــع 
تـــســـاؤل. كــذلــك لا يــجــب أن نــنــســى أن المــكــان 
 جدلية للزمن أيضاً، ما 

ٌ
راكَم، هنا، مراكَمَة

ُ
الم

الزمكانية  الجدلية  هذه  تأدية  مهمة  يجعل 
شائكة للغاية. ألم يقل ابن عربي إن »الزمان 
ــان زمـــــان مـــتـــجـــمّـــد«؟ ما  ــكــ  ســـائـــل والمــ

ٌ
مـــكـــان

ـــاً عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى الـــجـــدار 
ّ
ــراه حـــق ــ ــــذي نـ الـ

الماثل أمامنا، عائماً في هالة الشمس؟ وهل 
تستطيع عبور هذا المجرى البصري مرّتن 
بالرؤية نفسها؟ ألا تمتزج الرؤية في أغلب 
الأوقات بالرؤيا؟ بالنسبة إلى الفنان، يطرح 
الأمر كثيراً من الأسئلة النظرية والمراجعات 
 
ٌ
العملية، فالرسم أو الصباغة الفنية »نشاط

ذهني« )دافنشي(.
أو متأخر، عند  مبكّر  وقــت  الفنان في  يولد 
فقدان صــورةٍ ما. ثمّة دائماً صورة مفقودة، 
، وتــســعــى المــمــارســة الفنية 

ً
 أو آجــــلا

ً
عــاجــلا

لــيــس إلــــى اســتــعــادتــهــا، لــكــن إلــــى إنــتــاجــهــا 
من جديد. وقد يمضي الفنان عمراً بأكمله، 
بحيث يمكن اعتبار مجمل الأعمال المنجزة 
مجرّد تمرينات للإحاطة بتفاصيل الصورة 
المفقودة التي تزداد مع مرور الوقت شفافية 
 في صمتها وكتمانها. بشكل 

ً
ونقاوة، موغلة

ــل الــحــكــايــة  ــدر الــفــنــان رجــ ــر، يــشــبــه قــ ــ أو آخـ
ــه فـــي سن  ــ ــذي فــقــد أمّ الــصــيــنــيــة الــقــديــمــة، الــ
صغيرة، وعــاش طــوال حياته يبحث عنها، 
وعندما أسعفه الحظ بلقائها لم يستطع أن 
يخبرها أنه ولدها، لأنه كان يعاني من عجز 
فــي النطق. ومَــن يـــدري، ربما كــان صحيحاً 
الــلــقــاء عــقــلــت لسانه   صــدمــة 

ّ
مُــعــافــى، إلا أن

 ملاحِقاً للصورة، وحدها، 
َّ

بالكامل حتى ظل
دون أصلها.

فــؤاد بلامن طفولته في مدينة فاس  عــاش 
ــل الــطــفــل الــصــغــيــر  الــعــتــيــقــة. يــمــكــنــنــا تــخــيُّ
سع 

ّ
ـــــة الــضــيّــقــة الــتــي لا تت

ّ
يــتــجــوّل فــي الأزق

ــاً فــــي مــتــاهــاتــهــا  ــ ــراوحـ ــ لأكــــثــــر مــــن عــــابــــر، مـ
ودهــالــيــزهــا، غــيــر متضايق ربــمــا مــن فسح 
الــطــريــق لــعــابــر مــثــلــه فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس 
بــن وقــت وآخـــر، أو إلــصــاق ظهره بالحائط 
الكوكا  بصناديق  المحمّلة  الــبــغــال  تــمــرّ  كــي 
كولا. لكن أكثر شيء كان يحيّر الطفل وقتئذٍ 
الــظــلال والأضـــواء بغرابة  هــو تعاقب حركة 
مُرْبكة، في هذه الأمكنة الساحرة التي تفوح 

ر.
ّ

منها رائحة الخشب والجير المتقش

فادية الفقير

سرقة الأسماء من أصحابها

إيريك جوفروا، يوم الأحد المقبل، 25 نيسان/ إبريل الجاري،  يقدّم الباحث الفرنسي 
الحلقة الثالثة من سلسلة محاضراته خمس إضاءات حول الصوفية وفيها يفسّر 
التصوّف مكوّناً  تناولت كيف أصبح  الطريقة. وكانت حلقة يوم أمس  مفهوم 

تاريخياً في الحضارة الإسلامية بين القرنين العاشر والحادي عشر ميلادي.

لفيلم  عرضاً  الأربعاء،  غد  بعد  العاصمة،  تونس  في  الفرنسي«  »المعهد  يقيم 
عدة  العمل  يتناول  هنية.  بن  كوثر  التونسية  للمخرجة  ظهره  باع  الذي  الرجل 
خلال  من  الفن،  وممارسة  والجنوب  الشمال  بين  والعلاقات  الهجرة  مثل  قضايا، 
حكاية شاب سوري يقبل عرض استعمال جسده في عمل فني كي يتمكّن من 

الهجرة إلى أوروبا.

تجديد التراث الإسلامي في العصر الحديث عنوان محاضرة يلقيها اليوم حسين 
»مكتبة  في  المخطوطات  بمركز  الأكاديمية  الدراسات  قسم  رئيس  سليمان، 
تأتي  صباحاً.  عشرة  الحادية  من  بداية   bibalex.com موقعها  عبر  الإسكندرية« 
هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات حول التراث العربي والفلسفة الإسلامية 

وتتناول تطوّر مفهوم التراث في الثقافة العربية منذ حملة نابليون على مصر.

الذي  العراقيات  التشكيليات  ملتقى  إبريل،  نيسان/   25 المقبل،  الأحد  يوم  يفُتتح 
التظاهرة على جمع أعمال  القاهرة. تقوم فكرة  ينظّمه »غاليري لمسات« في 
الفن  ومتاحف  المحلية  الغاليرهات  من  مختلفة  أجيال  من  عراقيات  لتشكيليات 
المعاصر والبعثات الديبلوماسية، وقد سبق أن قُدّم الملتقى في الأردن وتونس.

عاطف الشاعر

فــي كــتــابــه »فــلــســطــن: أربــعــة آلاف عــام 
ــــات الــوحــدة  مــن الــتــاريــخ« )مــركــز دراسـ
الـــبـــاحـــث   

ُ
رخ

ّ
يـــــــــــــؤ  ،)2020 الــــعــــربــــيــــة، 

الفلسطيني نور مصالحة )1957( لاسمٍ 
قــديــم ذي جــــذورٍ ضــاربــة فــي الــتــاريــخ، 
ــيـــرة،  ــثـ ت قــــربــــه إمـــــبـــــراطـــــوريـــــات كـ مــــــــرَّ
كــالــرومــانــيــة والــبــيــزنــطــيــة والإســلامــيــة 
الصهيونية  والبريطانية.  والعثمانية 
قـــامـــت ولا تـــــزال بــحــمــلات بــشــعــة ضــدَّ 
ــة الـــبـــلـــد وســـكّـــانـــه  الاســــــم وضــــــدَّ عــــروبــ
أسماء  ففبركت  وتــاريــخــهــم،  الأصــلــيــن 
ــة«  ــ ــيّ ــــــه »تــــوراتــ

ّ
ــمُ أن ــزعــ ــا تــ ــاءً عـــلـــى مــ ــنــ بــ

 مــا لــه علاقة 
ّ

الــبــلاد، وحــاولــت إلــغــاء كــل
بهذه البلاد التي مرَّ عليها حكّام وأمم 
وإمبراطوريات، قديماً وحديثاً، وبقيت 

 ذلك: فلسطن.
ّ

رغم كل
حاولت الصهيونية ولا تزال ــ بمساعدة 

فلسطن وحوّلوه إلى مُلكيّة صهيونية، 
 لــهــا أصــــولًا تــاريــخــيــة. فها 

ّ
زاعــمــن أن

ــه ديــــــــان، »وزيــــــــر الــــدفــــاع«  ــيـ هــــو مـــوشـ
 فــجــاجــة لجمهور 

ّ
 بــكــل

ُ
ســابــقــاً، يــصــف

عام  المستوطنات  إحــدى  في  صهيوني 
أخـــذت  يـــهـــوديـــة  ــرى  ــ »قـ  

َّ
أن كــيــف   1969

ـــم لا 
َ
مــكــان قـــرى عــربــيــة«، مــضــيــفــاً: »أنـــت

ــقــــرى، وأنـــــا لا  تـــعـــرفـــون أســـمـــاء هــــذه الــ
كــتــب الجغرافيا   

ّ
ألــومــكــم عــلــى ذلــك لأن

الكتب   
َّ
أن لــم تعد مــوجــودة. ليس فقط 

 الـــقـــرى الــعــربــيــة 
ّ
غــيــر مــــوجــــودة، ولـــكـــن

ــاً. نــــاهــــلال أخــــذت  ــاك أيــــضــ ــنـ لــــم تـــعـــد هـ
ــكــــان مــــعــــلــــول، ومـــســـتـــوطـــنـــة غــيــفــات  مــ
محل جيبتا، ومستوطنة ساريد محل 
حنفية، وكفار يوهشا محل تل شامان. 
 واحد في هذه البلاد لم 

ٌ
لا يوجد مكان

يكن فيه سكّان عرب«.
الاستعمار الثقافي الصهيوني مستمرّ 
الآن فــي الــقــدس وفـــي أنــحــاء كــثــيــرة في 
الفلسطينين   

َّ
وكـــــأن الــغــربــيــة،  الــضــفــة 

ــلــــى بـــــلادهـــــم بـــيـــنـــمـــا هـــــم لــم  دخـــــــــلاء عــ
 
َّ
يــعــرفــوا أيِّ بــــلادٍ غــيــرهــا. والمـــؤســـف أن

مــؤسّــســات إعــــلام عــالمــيّــة مــثــل »بـــي بي 
سي« وغيرها تــردّد روايــات صهيونية 
تثبت  بطريقةٍ  تماماً،  مفبركة  وأســمــاء 

الغرب  في  ولغوياً  أيديولوجياً  تحالفاً 
الفلسطينين  نــجــدُ  مــع الاحــتــلال. إذ لا 
في برامج وثائقية وتثقيفية إلا كزوائد 
ــامــــش،  ــهــ ــلــــى الــ ــة عــ وإضـــــــافـــــــات مــــزعــــجــ
وهــــم فـــي بـــلادهـــم وعــلــى أرض بــلادهــم 
مــنــذ آلاف الـــســـنـــن، بــيــنــمــا الــصــهــايــنــة 
سموتيرتش،  أمــثــال  الفاشيون،  الــجــدد 
ــــل، ونــتــنــيــاهــو، بــولــنــدي  ــرانـــي الأصـ أوكـ
لهم 

ّ
وتدل ويــعــربــدون  يصولون  الأصـــل، 

شـــخـــصـــيـــات يــمــيــنــيــة وأخـــــــرى ثــقــافــيــة 
غــربــيــة عــلــى حــســاب الــســكّــان الأصلين 

الفلسطينين العرب.
ــه 

ّ
 حــالــةِ الــعــالــم الــعــربــي الــيــوم أن

ُ
مــهــزلــة

تجاه  ويــهــرول  ع  بِّ
َ
يُط أن  لنفسه  يسمحُ 

تــاريــخــاً مزيّفاً  فــبــركــوا لأنفسهم  ــاسٍ  نــ
ُ
أ

على أرضٍ عربيةٍ أباً عن جد. فالاحتلال 
ــه الــصــهــيــونــيــة  ــتـ الـــلـــغـــوي الـــــــذي فـــرضـ
 
ً
ــة  شـــراسـ

ُّ
ــقـــل ــرب لا يـ ــغــ عـــلـــى الــــعــــرب والــ

يــهــدف  إذ  الأرض،  عــلــى  ــتــــلال  الاحــ عـــن 
ــمّـــق  ــي الأجــــــيــــــال ويـــعـ ــ ــ ــى تـــغـــيـــيـــر وعـ ــ ــ إلـ
 الــصــهــيــونــيــة 

َّ
فـــكـــرة أن فــــي وجــــدانــــهــــم 

بينما  طبيعي،  شــيء  عليها  والقائمن 
ــة اســتــيــطــانــيــة  ــركـ هــــي فــــي الــحــقــيــقــة حـ
واحتلالية ليست لها أيّ أسّس وحقوق 
ــه 

ّ
تــاريــخــيــة فــي فــلــســطــن. ومـــن هــنــا فــإن

 من العرب 
ٌ

 ينبطحَ بعض
ْ
من المدهش أن

أمــام مجموعة مارقة وســارقــة لأرضهم 
وتراثهم وأسمائهم. 

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

ـــ مــحــو الــتــاريــخ  دول غــربــيّــة إمــبــريــالــيــة ـ
الفلسطيني بتغيير أسماء المدن والقرى 
 لنفسها تاريخاً 

َ
وفبركةِ آثارٍ لكي تؤصّل

ــغــوي هو 
ّ
غــيــر مـــوجـــود. الاســتــعــمــار الــل

إحدى الأدوات الرئيسية في الاستعمار 
من  يــتــمّ  بحيث  الأرض،  عــلــى  الحقيقي 
 مزيّف يقوم 

ٍ
أطير وتوطن وعي

َ
خلاله ت

على أسماء ومسميّات ودلالات جديدة 
 

ُ
 وأصــحــابــه. زيــف

ّ
لا عــلاقــة لــهــا بــالــحــق

اتـــهـــا في  الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة وادعـــاء
هــذا  فــي   

ً
تفنيداً شــامــلا ــدٌ 

َّ
مــفــن فلسطن 

 يوضح 
ُ
الــكــتــاب، المــهــمّ بــمــحــتــواه، حــيــث

 الــصــهــيــونــيــة 
َّ
ــــور مــصــالــحــة كـــيـــف أن نـ

وممنهج  ــعٍ  واسـ بشكل  وغــيّــرت  فبركت 
ــا في كثير  حتى أسماء قادتها وروّادهـ

من المجالات.
ــبــدلــت أســمــاؤهــم الأوروبـــيّـــة 

ُ
هــكــذا، اســت

بـــأخـــرى عـــبـــريّـــة ذات طـــابـــع صــهــيــونــي 
، بعضاً من رؤساء 

ً
حديث. فلنأخذ، مثلا

أرئيل  السابقن:  الإسرائيلين  الــــوزراء 
ــد بــاســم أرئـــيـــل شــايــنــرمــان،  ــارون وُلــ ــ شـ
مايكسلاو  باسم  وُلــد  بيغن  وميناحيم 
ــاق رابــــــن وُلــــــد بــاســم  ــ ــحـ ــ بـــيـــغـــون، وإسـ
نحميا روبيتزوف، إلخ. هذا بينما قضت 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى كــثــيــرٍ مـــن الأســـمـــاء 
 
ً
نبرة لإعطائها  فتها  وَحَرَّ الفلسطينية 

أو منتحلة عن  أو دلالات عبريّة بعيدة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــمــ ــة الأســ ــالــ أصــــل وأصــ
والعربية المتناسقة مع التاريخ الطويل 

والقديم وطبيعة فلسطن.
ولا يُخفي الكثير من القادة الصهاينة 
وأسمائهم  بتاريخهم  مفبركون  أنــهــم 
ـــا ســـرقـــوه من  وعـــاداتـــهـــم الـــجـــديـــدة مـــمَّ
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مواد مختلفة على قماش، 170 × 190 سم، 2019 )من المعرض(

فادية الفقير 
)Getty/صوفي باسولز(

)Getty( خريطة للقدس تعود لعام 1770، وضعها لويس جوزف موندهار
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